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طـــبـق الاصـل

مارك هوسينبول وباباك
ديها نبيشة

يـنظـر الـبنتـاغـون ومسـؤولـو
الاسـتخـبــــارات الى الفـــشل في
العثـور علـى اسامـة بن لادن في
قفار افغانستـان الصخرية على
انـه محبـط للعــزائم لـدرجـة
كبـيرة. لكنهم محبطـون بنفس
الــدرجــة مـن عجــزهـم عـن
اكتـشـاف مــوقع ابـو مـصـعب
الـزرقـاوي، الارهـابـي الاردني
الغــامض المجــرد من الـرحمـة
تمـاماً مثله والاكثر مـنه نشاطاً
في المرحلة الـراهنة. وهو بعمله
انطلاقاً من العـراق- الذي يأوي

محمد حسين الأعرجي
صـراخٌ محمـومٌ متـواصلٌ كمـا لوأنّه
صادر عن جوقةٍ عراقية، وعربية،
وأجـنبيـة لا أعـرف كيف تـواطـأت
علـى هذا الصـراخ الذي يُطـالب بأن
تكون محاكمة صدّام حسين عادلة.

وللـصارخين أن يصرخوا بدوافعهم
السـياسـية أو المـاليـة، ولكـن عليهم
لئلّا نــشكّ بنــزاهـة صــراخهم أن
يشترطوا فيمن يطالبون بأن تنعقد

له محكمة عادلةٌ شيئين:
أوّلهمـا أن يكون الذي يـدافعون عنه
مـن بين الــذين عُـرفـوا بــاحترام
القــانــون ومــراعــاتـه، في حين أنّ
صاحبهم لم يعرف القانون يوماً ما
- وإن زعـم أنّه درسه، ونـال شهـادة
فـيه ـ ولا يعرف حتّى أصـول قانون

المحاكمات الجزائية.
هذا وصـاحبهما ليس حَـدثَاً جانياً،
وإنّـمـــا هـــو رئـيــس دولـــة مـن
مـســؤوليــاته حمـايـة الــدستـور

والقوانين المتفرّعة عنه!!!
نعم،لم يعـرف هذه الأصـول بدليل
أنّه لم يـستطع التفريق أمـام السيد
قـــاضـي الــتحقـيق بـين جلــســـة
التحقيـق والمرافعة، ولـو كان يفرِّق
لمــا ايعترض علـى قـاضـي التـحقيق
بـأنّه تـسـبق كلَّ محــاكمـة جلـسـةُ
تحقـيق فـيكــون مـن ردِّ القـــاضي

الُمفحم عليه:
-هذه جلسة تحقيق! 

فمـا يكـون مـنه إلّا أن يُغيِّـر مجـرى
الحديث.

ودع عنك كلَّ هذا فقد كان القانون
في نظـر الــرئيـس الـســاقط قـوله
المأثـور الذي سمعـتُه بأذني، وسمعه

معظم العراقيّين:
-)القـانون هو شنـو القانون؟ قرآن؟
آنه بجـــــرَّة قلــم أوقّع فـيـكــــون

القانون(!
وسـلامٌ علـــى ديـــوان الـتـــدويـن
القـانوني في العـراق، وعلى شـريعة
حمورابي التي علّـمت العالَم مـا هو

القانون!!!
وكــان مـن احـترامه القــانــون أن
يـصرِّح بأنّه مستعدٌّ أن يقتل عشرة
آلاف عـراقيّ إذا شكَّ بـأنّهم يـقفون

بوجه ثورة العفالقة المزعومة!
وأنه لا مـانع لديه أن يمـوت عراقيٌّ

تحت التعذيب أثناء التحقيق.
ولا أشـكّ أنّ جــــوقــــة الــصــــراخ
القانـونيـة والسـياسـية قـد سمعت
هــذا منه، ولا أشـكُّ أيضـاً أنّهــا من

نعم محاكمة صدّام حسين غير عادلة
الحكـيم، ونـزار حبـيب الأعـرجي،
وحـسن سـريع ،ويــوم غُيِّب فـاضل
صالح الأعرجي، والـسيد جواد شُبَّر

وعشرات سواهم؟
ومُضحكةٌ هي التهم التي قالت فيما

قالت: إنّه أعدم علماء الشيعة. 
نعم، مضحكـة لأنّها تـوحي بأن من
استـشهــد علـى يـديـه ولم يلبـس
عمامـةً فدمه مهـدور حتّى لـو كان
من أركــان الـفيــزيــاويّـين، أو من
أقطـاب الكيمـاويّين أو من فـطاحل

الأدب من أساتذة الجامعة.
أمّـا العـامـة من الـشيعـة أو الـسنّـة
فدماؤهم وبول الحمير سواء بسواء.
ثـمّ أين كـان المـتصـارخـون الــذين
يطــالبـون الآن بمحــاكمـة عـادلـة
لـصـدام يـوم كـانـوا يـرون انـوف
العـراقيّين تُجـدعُ، وآذانُهم تُـصلم،
وألـسنـتُهم تُـقطع بـدون محـاكمـة

حتى ولو كانت صورية؟
أين كـانــوا وأين كـانـت منـظمّـات
حقـوق الإنـســان عن هـؤلاء ؟! ألم
يتجـوّل أحــدٌ من هــذه المنـظمـة
العتيـدة أو مـن أولئك المـدافعين في
شـارع عـراقيّ واحـد ليرى الـشبـاب
المقـطــوعي الألــسن، والمـصلــومي
الآذان، والمجـدوعي الآنوف فـيسألهم
كـيف حــدث لهـم ذلك، ولمــاذا؟! أم
أنّهم استـوثروا مكتب طـارق عزيز

وتكييفه؟!
وأين كـانــوا وأين كــانت يـوم كـان
الـسجين العــراقيّ يُغتـصب بعـد أن

تُبتر أعضاؤه التناسلية؟
وأين كـانــوا وأين كــانت يـوم كـان
يـسأل مـدير الأمن في أيـة محافـظة
عراقية أزلامه إن كانوا قد وقّعوا في
دفتر الـدوام أم لا؟ يـعني بــذلك أن
هـل اغتـصـبتـم تلك الــسجـينــة
العــراقيـة الـشـابّــة أم لا، فكـانـوا
يتـناوبون عـليها جميعـاً، وكان هذا
هـو التوقيع في دوائر أمنهم العفنة.
فيـا أيهـا المـدافعـون عـن الشـيطـان
استحوا قليلًا فقد طفح الكيل والله،
ولكـم أن تتـبرقعــوا بحـضــارتـكم
السـياسية المزعـومة، ولنا أن نقول:
لقـد أتخمـتمـونــا حضـارة إلى حـدّ
القيء، وأتخمتـمونـا وطنيـةً بحيث
رضينـا بفضل نـضالكـم بالاحتلال
الأمريكي، فاستحوا قليلًا، وتذكّروا

قول المتنبّي:
واحـتمــالُ الأذى ورؤيــةُ جَــانـيــهِ

غذاءٌ تَضوى به الأجسامُ 

جـــــــريـــــــدتـــي: )بـــــــابـل( و
)الـزوراء(.وتهمة ثـانية عـشرة هي
أنّه كان قـائداً للقوات المسلّحة وسلَّم
بغــداد إلى محتـلّيهـا الأمــريكـان في
رمـشة عين، هذا عدا شروط خيمة
صفـوان الُمـهينـة للجـيش العـراقي،
ولأبنـاء العـراق جميعـاً، علـى حين
كـان الجنـديّ العـراقيّ يُعـدَم بدون
محـاكمة إذا فـرّ من مسـارح حروبه
الـدونكـيشـوتيـة بـتهمـة الخيـانـة

العظمى.
وتهمـة هي التهـمة الـثالـثة عـشرة
التي تقـول: إنّه أجاب ابن عمِّه علي
الكـيمياوي في قـاعة الخلـد ببغداد ـ
وهـذا ثــابتٌ في كــاسيـت فيـديـو
بصـوته وصـورته ـ في وأد مـؤامـرة
رفـاقه المزعومة مـن أعضاء القيادة

القطرية في حزبه سنة: 1979:
)قـضبـة شـارب مــا يلعب بـيهم إلّا
الـسيف(.فكـان من قبـضة الـشارب
هــذه التي يـسـميهــا أهل تكــريت:
)قـضـبـــة( لا أقلّ مـن عــشـــريـن

عراقيّاً.
وهنـالك تهمـة هي الـرابعة عـشرة
هي رفـضه قـــرار الأمم المـتحــدة:
)النفط مقابل الغـذاء( ثم الرضوخ
له مّمـا سـبَّب مــوت آلاف الأطفـال
العـراقـيّين، وحـرمـان ذويهـم من
العلاج.وخــامــســة عــشــرة هـي
تجـفيفه الأهوار، وإضـراره بالـبيئة
العراقية.وإذاً، المحـاكمة غير عادلة؛
لأنّهــا وقفـت عنــد لــون قـشــرة
الحـنظل الـزاهي، ونـسيـت طعمه.
وهنــالك عـشــرات التُّهـم، ولكـنّني

سأكتفي بهذا متسائلًا: 
ألم يكـن أعضـاء قيـادته القـوميـة
مسـؤولين عن هـذه الجرائـم أم أنّنا

فتحنا لهم في العراق دار أيتام؟
ثمّ أن أيـن كان المتـصارخـون الذين
يطـالبـون بمحاكـمة عـادلة له الآن
يوم أُعدم الشهيد سلام عادل قرضاً
بالمقاريض في سجون العفالقة، ويوم
مـات تحـت التعــذيب في سجــونهم
الـشهـداء: حـسن عـوينـة، وجمـال

الحيدري، ومحمد صالح العبلّي.
وأين كـانـوا يـوم لم تمتـدّ محـاكمـة
الـزعيم الشهيـد عبد الكـريم قاسم
أكثــر من سـاعــة ليُعـدم بعـدهـا،

ويُرمى جثمانه في نهر دجلة؟!
وأين كانوا يـوم اغتيل الشهيد ستّار
خضير، ويوم أُعـدم الشهيد الدكتور
عـبد الهادي الحكيم، والـشهيد كمال
يوسف الحكـيم، وأحمد محمـد رضا

حــسين، وفي أذهــان محــامـيه، وفي
عقـــول المتـصـــارخين أنّـه رئيـس
شـــرعــيّ، وأنّه يجــب أن يُحـــاكـم

محاكمة عادلة؟ 
نـعم، إنّ المحــاكمــة غير عـادلـة إذ
اكـتفـت بتــوجـيه سـبع تـهم إلـيه،

وإنّها لم تُضف إلى هذه التهم:
-تزوير نتائج الانتخابات الرئاسية،
وحـرمـان العـراقـيّين المقـييـمن في

الخارج من الإدلاء بأصواتهم.
-تـبــديــد المـــال العــامّ في مـنـــافع
شخصيـة، وعائليـة.ولو لم يكن من
أمـر هـذا التبـديـد إلّا قــرار مجلس
الُحكـم الُمــنحـلّ في حجـــز أمـــوال
1493مـن الذين استأثـروا بها بدون وجه
حقّ إلّا أنّهـم أقارب لـكان في ذلـك ما
يزيد علـى الكفاية.ولو لم يكن منه
إلّا كـــوبـــونـــات الـنفـط، ورُشـــى
الإعلامــيّــين مــن صـحفــيّــين،
ومقــدِّمي بـرامج، ومــؤلّفي كـتب
رخـيصـة أن يُـروِّجـوا لـسيـاسـات
النظـام البائـسة لكـان ذلك برهـاناً
ساطعاً عـلى وقوع التهمـة.هذا وقد
كلّف جهاز السيـدة رغد بنت صدّام
حــسـين حـين زُفّـت لابـن عـمّهـــا
المــرحــوم حــسين كـــامل ثلاثــة
ملايين دولار، وكلّفة رحلـة طائرة
خاصـة من بغـداد إلى الكويـت، هذا
عـدا أثمـان بــدلات ابنهـا المحـروس
عـلي ـ بعـد أن أنجـبت ـ في بـاريـس،
ونفقـات إرسـال طـائـرة عــراقيـة
خـاصة للـتوصيـة بخياطـة بدلاته
والإتيـان بها علـى وفق ما يـريد أن

يراه بها جدّه صدام حسين.
ولقـد سمعتُ المسؤول عن شراء هذه
البـدلات في قناة فـضائيـة يقول: إنّ
كلّ بـدلـة كـانت تُكـلف أربعين ألف
دولار؛ لأنّ الـشركـة المصـنِّعة كـانت
تصنعها )للأمير( علي بشكل خاص

!!!
وتهمـةٌ تـاسعـة فـاتـت المحكمـة هي
اغـتـيــال مـن اغـتـيل مـن أمـثــال
الـشهـداء: الـسيـد مهـدي الحكـيم،
وتــوفيق رشـدي، والــشيخ طــالب
الــسهـيل، ومـئــات ســواهـم مّمـن

استُشهدوا، ومّمن نجوا.
وتهمـة عاشرةٌ يفخـر بها المتّهم هي
محاولة اغتياله الزعيم الشهيد عبد
الكـريم قاسم، ولا أظـنّ أنّها سقطت

بالتقادم.
وحـــاديـــة عــشـــرة هـي إسقـــاط
جنسيـات العراقيّين وهـدر دمائهم
مّمن وردوا في قـائمة )الُمـرتدين( في

يقـظـة الـذاكـرة بحـيث مــا زالت
تتذكر حديثه أيّام الطغيان؛ لأنّه لم
تمـرَّ علـى إذاعتـه صوتـاً وصورةً في
القنـاة )العربيـة( الفضائـية إلّا أيامٌ

عدة. 
هـذا شيءٌ فـأما الـثانـي فهو تـشبّثه
بـأنّه مـا يــزال رئيـس جمهـوريـة
العـراق اعتراضـاً علـى قـول الـسيـد

القاضي:
-رئيس جمهورية العراق سابقاً.

واعتراضه مضـحك، وتسبيـبُه أكثرُ
إضـحاكـاً، وذكرُ أسـبابـه إهانـة - ما

بعدها إهانة - للشعب العراقيّ.
فالرجل يزعم أنّ إصراره على لقب
)رئيــس الجمهـوريـة( هــو احترام
لإرادة الـشـعب العــراقيّ العـظـيم ،

وليس تشبّثاً بوظيفة(.
واحترام إرادة الـشعب عـنده إيمـانُه

بأنّه انتُخِب بنسبة 100/100.
وكان هـذا الإيمان وحدَه مّمـا يدعو
قـــاضـي الـتـحقــيق أن يـكفّ عـن
الــتحقـيـق معه، وأن يــســـوقه إلى
مصحَّــة عقليـة ريـثمـا تُثـبِت أنّه
معافـى عقليّـاً فيسـتأنـف التحقيق

معه! 
وإلّا فعجيبٌ أنه لـو كان العـراقيون
والعــرب قــد اقـترحـــوا أن يكــون
الـــرســـول الأعـظـم علـيه أفــضل
صلــوات الله وسلامـه ليـنتـخبــوه
زعيمهم لمـا حاز علـى هذه النـسبة
المـاسيّـة التي لم تحــدث في مشـارق
الأرض ومغـاربها، ولا في جمـهوريات

الموز، ولن تحدث.
نـعم، لم تحــدث، ولن تحــدث؛ لأنّه
سـيكــون من شـأن بـني النـضير ألّا
ينتخبوه ـ ولعلي كتبتُ هذا يوماً ما
وأُعيده الآن ـ وسيكون من شأن بني
قريظة، وسيكون من شأن أبي جهل
ورهطه، وأبي لهب وقومه، وسيكون

ويكون.
هذا وأرجو ألّا تسومني الحديث عن
خلفـاء الرسـول الأعظم الـراشدين؛
إذ لن يخلو أحـدٌ منهم من اعتراض،
أو من رمي ورقة بيضاء في صندوق
الانتخـاب، وحـسبك مـن صنـاديق
الاقتراع الإسلاميـة أن اغتيل ثلاثة
خلفــاء راشــدين، ونجــا أبــو بكــر
الصـديـق لقصـر عمــر خلافته، لا
لــشيء آخـر ولم يـنجُ مع هــذا من
قول عـمر بن الخطّـاب فيه: )كانت
بـيعــةُ أبـي بكــر فـلتــةً وقــى الله

المسلمين شرَّها(.
وإذاً كـيف اسـتقـــام في ذهن صــدّام

الــــزرقــــاوي..الـــســــائـح في العــــراق!

بقلم بول روبرتس
بـينمـا مايـزال البعض يجـادل فيـما اذا
كانـت الحرب في العـراق حربـاً من اجل
النفـط وان لم تكن كـذلك. فـان حـربـا
اخرى لاتتـضمن شيئـاً سوى الـنفط قد
بـدات بـين اثنـين من اقـوى الـدول في

العالم.
لاشهر مضت تتصارع الصين واليابان في
معركـة دبلومـاسيـة حول حـرية حق
الـوصـول الى حقــول النـفط الـكبرى في
سيبريـا. اليـابـان التي تـعتمـد بصـورة
كلية على النفط المستورد تحاول التاثير
في موسكـو وبصورة يائـسة من اجل مد
خطـوة انابـيب النفـط من سيبـيريا الى
السـواحل اليـابانـية والـذي يبـلغ طوله
)2300( مـيـل. ولكـن الـصـين الـتي يـنـمـــو
اقتصـادها بسرعـة، وهي الان اكبر ثاني
مسـتهلك للنفط في العـالم بعد الـولايات
المتحـدة تـرى في الـنفط الـروسي امـراً
حيويـاً لضمـان امنهـا من الطـاقة وهي
تـطـمح مـن اجل مـــد )1400( ميـل من

الانابيب النفطية جنوباً الى داكنك.
ان الصــراع النفـطي اصـبح من الحـدة
بحيث ان اليابان عرضت لتمويل انبوب
النفط الذي تبلغ كلفته خمسة مليارات
دولار واستـثمــار سبعــة بلايين دولار
اخرى في تنـمية حقول النفط السيبرية
وكهديـة اضافيـة بقيمـة ملياري دولار
لـلمـشــاريع الاجـتمــاعيـة الــروسيـة
..وبـالــرغم مـن التـاكـد انه اذا فـازت
اليابـان بالنفـط الروسي فـان العلاقات
بين طـوكيــو وبكين سـوف تغـوص الى
اوطاً مستوى منـذ انتهاء الحرب العالمية
الثــانيـة وهـو احـتمــال يحمل اعـظم

المخاطر.
حـرب الـنفط غـير المعلنـة في اسيـا هي
تذكير اخر بأن الاقـتصاد العالمي معتمد
بـدرجـة كـبيرة علـى نـوع واحــد من
الطاقـة ..النفط.. ضـمان الطـاقة يعني
اكثر من مـصافي صلدة وحماية خطوط
الانابيـب ضد الهجمات الارهابية الى حد
بعيد، المسـتوى الاساسي لتـامين الطاقة
يعـني القــدرة علــى المحــافـظــة علــى
اسـتمـرار دورة المــاكنـة الاقـتصـاديـة
العـالميـة.. أي بعبـارة اخـرى قـدرة كل
دولة علـى أنتاج طـاقة كـافية وكهـرباء
باسعار يمكن للمـواطنين تحملها، بحيث
تستطيع كل دولة المحافظة على القدرة
التنـافـسيـة لاقـتصـادهـا ومــد شعبهـا
بـالغـداء وحمـايـة حـدودهـا. الفـشل في
ضـمان الـطاقـة يعـني ان الاندفـاع نحو
التصـنيع والتحـديث سـوف ينحـو نحو
التــوقف، وطبقـاً لهــذا المقيـاس فـإننـا

اثبتنا عجزنا.
في الـولايــات المتحـدة و اوربـا، الــطلب
المتزايـد على الكهـرباء يـتجاوز الطـاقة
والغـاز الطـبيعي المجهـز. ويجعل منـظر
شــبح الــتعـتـيــم يلـــــوح في الافق. في
الاقتصـاديات )النـاشئة( الجـديدة مثل
البرازيل، الهـند وبصورة خـاصة الصين،
يــزداد الطـلب علــى الطـاقـة ويـرتفع
بصـورة متـسارعـة بحيث يقـدر بعض
الخـبراء بان الـطلب سـيتضـاعف بحـلول
عـام )2020(، وهذا فقـط يعطي تلـميحاً
الى ازمــة الطـاقــة التي تــواجه العـالم
الخـامـس، حيـث يعيـش بليـونـان من
الناس  –ثـلث سكان العالم- شعوب ليس
لــديهــا القــدرة علــى الحـصــول علــى
الكهـرباء او الـطاقـة السـائلة ولهـذا فهم
محكــوم علـيهم بــالعيـش في العـصـور
الوسطـى وهي حلة سوف تـولد اليأس ،
الحقد بصورة حـتمية نزاعـات لا نهاية

لها.
بكلمـة اخرى نحن على شفـا نوع جديد
مـن الحـــروب..بـين الـــذيـن لـــديهـم
طاقةكافـية والذين ليس لديهم بصورة
اكـبر الرغـبة لخـوض المعـارك للحـصول
عليهـا. بـينمـا تنـافسـت الامم بصـورة
دائميـة علـى النفـط، يبــدو الاحتمـال
الاكثر ان السباق من اجل الحصول على
حصــة من الاحـتيـاطـي الكبـير الاخير
للنـفط والغـاز الـطبـيعي سـوف يكـون
المـوضـوع الجيـوبــوليتـيكي الاسـاس في

القرن الحادي والعشرين.
مـن الان يمكـنـنــا ان نــرى الخـطــوط
العامـة. الصين واليابـان تتقاتلان حول
سـيـبريــا في مـنـطقــة بحــر قــزويـن،
الحكــومــات الاوربـيــة والــروسـيــة
والصيـنية والأمريكيـة وشركات النفط
تتـشـاجــر من اجـل حصـة في حقـول
الــنفــط الـكـبرى في كــــازاخـــسـتــــان
وأذربـيجان. في أفـريقيـا تبني الـولايات
المـتحدة شـبكة مـن القواعـد العسكـرية

حــرب النفـط غير المـعلنـة
والـبعثـات الـدبلـومـاسيـة مـستهـدفـة
بـصورة اسـاسيـة حمايـة حق الـوصول
الامـريكي الى حقـول النفط في ألامـاكن
المـتفجــرة مثل نــايجيريـا والكـامـرون
وتشـاد وسـاوتـومي الـصغيرة..وبـنفس
الاهميـة منـع الصين والـدول الـعظمـى
العـطشـى للـنفط مـن الوصـول الى هذه

المصادر.
الصـراعات الـدبلومـاسية تلـمح فحسب
الى ما يمكن ان نـراه مستقـبلاًَ في الشرق
الاوسـط، حـيث يـوجــد معـظـم نفـط
العــالم المتـبقـي. مع كل الحــديـث عن
اكـتشـافـات نفـطيـة جـديــدة كبيرة في
روسـيا وافريقيـا.. وكيف ان هذا النفط
الخـام المـتفجـر سـوف يحـرر امــريكـا
والـدول المـستـوردة الكـبرى من مكـائـد
اوبك.. ولـكن الحقــائق الجيـولــوجيـة
تتحـدث بلغـة اخرى. حـتى مـع النفط
الروسـي والافريقي الجـديد، فـان انتاج
النفـط علـى المـستـوى العــالمي خـارج
الشـرق الاوسط بالكاد يكفـي للمحافظة
عـلى الطلب، في المـرحلة السـابقة لحرب
العـراق، اصطـدمت روسيـا وفرنـسا مع
الولايات المتحدة حـول من من الشركات
ستتـمكن مـن الحصـول علـى الـنفط في
العـراق بعد عهد صدام حسين. ولكن ما
هو غير معـروف الطريقـة التي حاولت
الصـين القيـام بهـا لـبنـاء تحـالفـاتهـا
النفـطية في الـشرق الاوسـط وفي احيان
كثيرة بـالرغم مـن اعتراضات الـولايات
المـتحــدة. زار مـســؤولــون نفــطيــون
صـينيـون عـام 2000 ايـران، دولـة تمنع
امريكـا شركاتها من الـعمل فيها. كما ان

للصين اهتماماً كبيراً بالنفط العراقي.
ولكـن مبــادرة الـصـين الاكثــر اثــارة
للجـدل، هـو مـا قـامت بعـرضه لـدولـة
كانت امريكا تعتبرها ذات مرة كالحليف
الاكثر ثقـة في مجال النفط: الـسعودية.
في السنوات الاخيرة بـدات بكين بمغازلة
الريـاض للحصول علـى حق الوصول الى
الخزين النفـطي السعودي وهـو الخزين
الاكبر في العـالم. بالمقابل عرضت الصين
علـى السعـودية مـوطيء قـدم يمكن ان
يصـبح اكبر ســوق للطـاقـة في العـالم..
وكمـكافـأة اضافـية قـامت بعـرض بيع
اسلحــة صيـنيــة متفـوقــة بضـمنهـا
صــواريخ بـالـسـتيــة، اسلحــة سبق ان
رفضت الـولايات المـتحدة واوربـا بيـعها
للسـعوديـة. مع التـسليـم بان الـولايات
المتحـدة بـاقـتصـادهـا الكـبير وقـوتهـا
العـسكـريـة، سـوف تـربح أيـة حـرب
ساخـنة مـباشـرة من اجل النفـط على
الاحتمال الاكثر، لكن السيناريور الاكثر
اثـارة للقلق هـو ان التـنافـس المتصـاعد
بين المـسـتهلـكين ســوف يـثير شــرارة
صراعـات جديدة.. صـراعات تحتاج الى
تدخل الولايـات المتحدة و يمكن بسهولة
اثـارة عدم الاستقـرار للاقتصـاد العالمي
حـيث تكـمن جـوهـريـاً قـوة الـولايـات

المتحدة.
بتـزايـد الـطلبـات علـى النفـط، وتلكـؤ
الانتــاج العــالمي لـلنفـط )وتحـول دول
منتجـة مثـل السعـوديـة ونـايجيريـا الى
دول غير مـستقــرة( سيكــون الصـراع
للـمحــافـظــة علــى حق الــوصــول الى
تجهـيزات كافية من الطـاقة دائماً مهمة
حرجة لاية امـة ولكن سيصبح الصراع
اكـثر تحدياً واثارة لـلشكوك وستستهلك
الدول مـوارد اكثـر واهتمـاماً سـياسـياً

اكبر للحصول على هذه الطاقة.
هـذا التصـعيد لن يـدفع فقط الى تـزايد
مخاطـر الصراعـات ولكن سيجعـلها امراً
اصعـب للحكـومـات علــى التركيـز علـى
تحـديات الـطاقـة الطـويلة المـدى، مثل
تجنب الـتغير في المنـاخ، تنمـية مـصادر
بديـلة للـطاقـة والتـخفيف من حـاجة
العـالم الثالث للطاقة.. تحديات هي بحد
ذاتها حـرجة لتامين الطـاقة على المدى
الطـويل، ولكن مـن المثير لـلسخـرية ان
الاهتمـام بهذه الـتحديـات سوف ينـظر
الـيه علــى انه ابـتعـــاد عن الاهـتمــام
بالحملة الجاريـة لضمان استمرار تدفق

النفط.
هــذا ، في النهـايـة، هـو المـأزق الحقـيقي
لضـمان الـطاقـة، فكلمـا تصبـح الأمور
اكثـر وضوحاً بـان اقتصاداً يعـتمد على
النفـط بصورة اسـاسية كـمورد للطـاقة
هـو اقتصـاد عرضـة للخطـر وغير امن
كلما يكون الامر اكثر صعوبة بالانتقال

الى شيء أخر ابعد من النفط .
عن الواشنطن بوست
ترجمة: احسان عبد الهادي

وحتـى في هذه الحالـة، فان على
القـوات الامــريكيـة، كمـا يقـر
مـســـؤول في الاستـخبــارات، ان
تعتقل المشبوهـين الذين سلموا
معلومـات مهمة عن الـزرقاوي،
وتقـول انهـا ليـست لـديهـا ايـة
فكـرة عن الـوقت الـذي ستعـثر
فـيه عـليـه، او عمــا اذا كـــانت
ستفـعل ذلك. )لوكنا نعرف اين
هو(، يقـول المسـؤول متحـسراً،
)لــذهـبنــا و القـينــا الـقبـض

عليه(!
ترجمة:عادل صادق

عـن مجلـــة:نـيــــوزويك

لادن  –ولــو ان مـســـؤولين في
الادارة قـد سلمـوا بشـكل خاص
بان ليـس هناك مـن دليل قوي
على ان الـزرقاوي قد تعاون مع
الـدكتـاتــور الســابق(.ويعتقـد
مسـؤولون في القيادة الـعسكرية
الامريـكية بـان الزرقـاوي ربما
يـعزز قـوته عـادة بتـوليـه امر
فصـائل ارهـابيـة اصغـر. ففي
مدينة بعقوبة اشتبكت ميليشا
معصوبة الرؤوس باسم جماعة
الـزرقـاوي في قتـال شـوارع مع
القــوات الامــريـكيــة، ورفـعت
علمـاً بـديلًا كـتب عـليه ))الله
اكبر(( فـوق بنـايـة حكـوميـة.

يعتقـد انهم ميـليشـيا كـردية،
ويـعتقد اخـرون انهم مقـاتلون
اجــانب اتــوا عبر الحــدود من
الــبلـــدان المجـــاورة كـــالاردن
وسوريـا او العربـية السعـودية.
ويـقول مـسؤولـون اميريكـيون
انـه يمكــن ان يعـمـل في بعــض
الاحـيـــان ســـراً مع المـــوالـين
لـصــدام. )وقــد اصـــر البـيت
الابـيــض طــــويـلًا علــــى ان
الــزرقــاوي، الــذي نــافــسـت
جماعتة الارهـابية في وقت من
الاوقات الـقاعدة للحـصول على
المال والمجندين، هو البرهان على
الصلـة التي تـربط صـدام ببن

مـــوثـــوقـــة حــــددت مكـــان
الـزرقـاوي في نــاحيـة مــا من
العـراق-لكن ليس بـالضرورة في

الفلوجة.
فلماذا لا يستطيعون ان يجدوه؟
اقر احـد مسؤولي الـدفاع، وهو
يــردد اعـترافــات الــزرقــاوي
الخاصة، بان من المعتقد ان لهذا
الاخير مخـابـيء وانصـاراً علـى
امتـداد العـراق. وهـو لايـفضل
الظهور في اللقاءات وجهاً لوجه،
ويـتجنـب التلفـونـات الخلـويـة
الـتي تكـون عـرضــة لتــدخل
مـسترقي الـسمع. كمـا لا يعرف
الا الاقل عن اتبـاعه. فـالـبعض

اياد علاوي. وبعـدها سـخر من
القـوات الامــريكيــة، متحـديـاً
ايـاهـا ان تحـاول العثــور عليه،
قــائلًا:))انـني مثل الـســائح في
العــراق. اتـنقل علــى امتــداد
الـبـلاد وابقــــى مع اســــرتـي
واخواني(( وقد  رد الـبنتاغون
علــى العـنف الاخـير بتـوجـيه
ثلاث ضـربات جوية لاهداف في
مـدينة الفلـوجة، دمرت بـيوتاً
مـزعومة لمقاتلي الزرقاوي.لكن
الـزرقاوي امـا لم يكن هـناك او
انه ذهــب بعـيـــــداً. ويقــــول
مسـؤولون امريكـيون انه كانت
هنـاك معلـومـات اسـتخبـاريـة

الــزرقــاوي )شـــرف( القـيــام
بـسلسلـة من الهجمـات في خمس
مـدن عراقـية قـتلت اكثـر من
100 شخـص، اغلـبهـم مــدنـيــون،
وجـرحت 330 اخـرين. وكـانت
جمـاعـة الـزرقـاوي، حـركـة
التـوحيـد والجهـاد، قـد بـعثت
بشريـط على الانترنـيت يصور
قــطع رأس رجل اعـمــال اسـير
لديهـا من كوريا الجنوبية. وقد
سـبـق ذلك شـــريـط يــظهـــر
الـزرقــاوي نفـسه يقـطع رأس
الامـريكي نيك بيرغ. وفي رسالة
سمعية، هدد الزرقاوي باغتيال
رئيـس وزراء العـراق الجـديـد،

الان 138000 جنــدي امــريـكي
وعدداً غير معلن من جواسيس
الولايـات المتحدة  –يجـد متعة
رهيبة في التعريف بدوره في كل
فظاعـة ممكنة تحـدث. ويبدو
انه يشـرف علـى شبكـة خفـية
واسعـة، وقـادرة علـى تجـنيـد
وتـــــدريــب الانــتحـــــاريــين
بـالمتفجـرات، ويقـوم بتصعـيد
الهجـمــات المـنــسقــة ونــشــر
التسجيلات السمعية والصورية
الى وســائـل الاعلام. ومع هــذا
كله، تبـدو القـوات الامـريكيـة

متحيرة من نشاطه هذا.
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